
يــــر يــــا.. “تحر اقتتــــال جديــــد شمــــالي سور
الشام” تستغل الموقف

, يونيو  | كتبه تمام أبو الخير

من جديد يلقي الاقتتال الفصائلي بظلاله على مناطق سيطرة المعارضة السورية شمالي البلاد، لكن
هذه المرة يبدو أن المعارك بين قوى المعارضة المسلحة ماضية في تغيير مناطق السيطرة المرسومة منذ
ير الشام “جبهة النصرة” إلى الميدان في حالة من البغي الجديد على سنوات، حيث دخلت هيئة تحر
فصائـل أخـرى وذلـك في إطـار خطتهـا للسـيطرة علـى منـاطق الرعايـة التركيـة فيمـا بـات يسـمى مـدن

“غصن الزيتون” و”د الفرات”.

ــات لهــا مصــلحة في ــر الشــام بعــض مــن تشكيلات المعارضــة الــتي ب ي ــة تحر يســاهم في تحركــات هيئ
التحالف مع الهيئة من أجل تقوية حضورها ضد الفصائل الأخرى، ويتساءل البعض عن توقيت
هــذا الاقتتــال الــذي يــأتي بــالتزامن مــع تجهيزات في المنطقــة بقصــد إطلاق عمليــة عســكرية تحــت رايــة

الجيش التركي للسيطرة على بعض المناطق مثل تل رفعت ومنبج وعين عرب وعين عيسى.
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اقتتال جديد
في التفاصيل، هاجم عناصر الفيلق الثالث التابع للجيش الوطني السوري مقار لفصيل “أحرار الشام
القطاع الشرقي” في ريف مدينة الباب، حيث سيطر عناصر الفيلق على المقار الخاصة بالفصيل الآخر،
وشهـدت مدينـة البـاب اسـتنفارًا من الفصائـل التابعـة للفيلـق الثـالث، ويضم الفيلـق الثـالث فصائـل

الجبهة الشامية وجيش الإسلام وفيلق المجد والفرقة  ولواء السلام وفرقة الملك شاه.

كــد فيــه عزمــه علــى تنفيــذ مــا صــدر من “اللجنــة الوطنيــة وكــان “الفيلــق الثــالث” قــد أصــدر بيانًــا، أ
للإصلاح” بحـق المنشقين عـن الفيلـق، يذكر أنـه في الأسـابيع المنصرمـة تـوالت الخلافـات بين الفصـيلين

تطورت إلى اشتباكات راح ضحيتها قتلى وجرحى من الطرفين، في ريف مدينة الباب شرقي حلب.

في هـذا السـياق يوضـح أنـس الخطيـب الخـبير بشـؤون الشمـال السـوري أن “هـذه الاشتباكـات تـأتي
على خلفية مشكلة بين الفرقة  المعروفة بالقاطع الشرقي في حركة أحرار الشام والجبهة الشامية
بعــد  ســنوات مــن الانــدماج بينهمــا”، ويشير الخطيــب في حــديثه لـــ”نون بوســت” إلى أن “الخلاف
اشتـد منـذ أشهـر بعـد أن قـدم القطـاع الـشرقي  مطـالب لقيـادة الفيلـق الثـالث (الجبهـة الشاميـة)

منها تغيير مندوبيهم في مجلس الشورى، وتسلم إدارة منطقة الباب وجرابلس.

ـــ(القطاع الــشرقي) في مجلــس شــورى الجبهــة ورغــم وجــود عــدد مــن الممثلين للفرقــة  المعروفــة ب
يــد مــن الشاميــة، فــإن قيــادة الفرقــة كــانت تشعــر بــالتهميش، بالإضافــة إلى مساعيهــا لتحصــيل المز

المكاسب والاستقلالية المالية.

ويضيف الخطيب “لذلك بدأت تطالب بفتح معبر في مناطق وجودها العسكري لتحصل من خلاله
على رصيد مالي إضافي، إلا أن هذه التوجهات اصطدمت برفض قيادة الجبهة الشامية، ويبدو أن
ير الشام شجعها على شق عصا وجود ظهير للفرقة  ممثلاً بقيادة أحرار الشام الحالية وهيئة تحر

الطاعة دون حساب العواقب”.

وقد رفضت الفرقة  حكم لجنة الإصلاح الأمر الذي استدعى من الفيلق الثالث أن يتدخل لتنفيذ
يًا وسـيطر علـى معظـم مواقـع ومقـرات الفرقـة، الأمـر الـذي كـان يًا، حيـث تحـرك عسـكر الحكـم عسـكر
ير الشام لمؤازرة الفرقة، وكان الفيلق الثالث قد أصدر سابقًا بيانًا اتهم فيه مطية لتدخل هيئة تحر
ير الشام بتحريض قيادة حركة أحرار الشام في إدلب ممثلة بحسن صوفان بالإضافة إلى هيئة تحر

الفرقة على الانشقاق والالتحاق بحركة أحرار الشام.

أما “اللجنة الوطنية للإصلاح” فكانت قد أصدرت بيانها بشأن انشقاق الفرقة وحكمت من خلال
هذا البيان على أن “مقار ونقاط رباط الفرقة  التابعة للفيلق الثالث تبقى تحت سيطرة قيادة
الفيلق باستثناء عدة مقار ونقاط تبقى مع المجموعات المغادرة”، مضيفة “المجموعات المغادرة تلتزم
بتسـليم جميـع الذخـائر والأسـلحة المسـلمة لهـا وفـق القائمـة في المسـتودع الاحتيـاطي إلا مـا اسـتهلك
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منها بأمر من القائد العسكري للفيلق الثالث وإعادة السلاح المحتجز من قبلهم للفيلق”، كما تضمن
البيان: “على الفيلق الثالث أن يلتزم بتسديد كل الذمم المالية للمجموعات المغادرة عن طريق اللجنة

الوطنية للإصلاح بعد التثبت”.

وقد أسفرت الاشتباكات بين الطرفين عن مقتل  عناصر على الأقل بالإضافة إلى مقتل  مدنيين
بينهــم طفلة أصــيبت بشظايــا القصــف المتبــادل بين الفصائــل، بالإضافــة إلى إصابــات طــالت المــدنيين

الواقعين في منطقة الاشتباكات.

إلى ذلــك، أصــدر المجلــس الإسلامــي الســوري اليــوم الأحــد بيانًــا “عــاجلاً” دعــا فيــه إلى الوقــوف بــوجه
ير الشام “جبهة النصرة” ير الشام”، وقال بيان المجلس: “التحركّ العسكريّ لهيئة تحر “هيئة تحر
 قطعيّ”، وناشد

ٍ
نحو مناطق الجيش الوطني في الشمال السوري المحرّر يُعدّ بغيًا محرمًّا شرعًا بشكل

ير الشام ألا يكونوا بغاةً ولا جزءًا من هذا العدوان”. عناصر “هيئة تحر

ــا، قــادةً ــا على مكونــات الجيــش الــوطني جميعً كــد المجلــس أن صد عــدوان الهيئــة “واجــبٌ شرعً وأ
وعناصر”، مطالبًا جميع أطراف القتال بالالتزام بقرارات “لجنة الإصلاح”.

ير الشام على الخط تحر
ير الشام التي تحاول اختراق المناطق هذه منذ بعد الاشتباكات الحاصلة في المنطقة وجدت هيئة تحر
فــترة طويلــة، الــوقت مناســبًا الآن لوضــع قــدم لهــا يخولهــا الســيطرة علــى كامــل المنطقــة في الأيــام
يــر الشــام” علــى معــبر الغزاويــة مــن الجــانب الخــاضع لســيطرة القادمــة، حيــث ســيطرت “هيئــة تحر
يتــون، وأورد نشطــاء يــن الــتي تســمى منــاطق غصــن الز الجيــش الــوطني علــى مــداخل مدينــة عفر
سوريون على وسائل التواصل الاجتماعي أن الهيئة دخلت إلى منطقة عفرين بأرتال ضخمة دون
يــن مسافــة ليســت أي مقاومــة تــذكر مــن الأطــراف الموجودة، وبــاتت أرتــال الهيئــة تبعــد عــن مركــز عفر

بالبعيدة.

يــا” فــإن “الأرتــال تضــم عــشرات الآليــات ومئــات العنــاصر وتحمــل يــون سور يــر نــشره “تليفز وفقًــا لتقر
رايات حركة أحرار الشام، وقد وصلت إلى بلدة جنديرس جنوب غربي عفرين، بهدف مساندة القطاع
كثر من %) من القوة المقُتحمة الشرقي التابع للحركة”، وبحسب التقرير فإن “النسبة العظمى (أ
ير الشام”، وكانت الهيئة قد سيرت أرتالها من جبل الزاوية التي دخلت منطقة عفرين تتبع لهيئة تحر

إلى منطقة عفرين.

وفي هذا الصدد قال يحيى العمر وهو قائد سابق لحركة أحرار الشام قبل انقسامها: “مجمل هذه
الخلافـات يمكـن حلهـا بطريقـة مـا داخـل الفصـيل، أو بإدخـال لجنـة مـن خـا الفصـيل كحـد أقصى،
فيصل الطرفان إما إلى الصلح وإما إلى تفريق بإحسان وهذا أمر مكرر في الثورة وليس بغريب عنها”،
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يــر ويشــير العمر “لكــن في هــذه الحالــة هنــاك مــن وجــد ضــالته في اســتغلال أخطاء الطــرفين لتمر
مشاريعه المشبوهة، من خلال اللعب على وتر استغلال أخطاء الفيلق الثالث لصنع حالة مظلومية
عند شباب الفرقة ، والعمل على تضخيم نزعة الانشقاق عندهم، وهو في حقيقة أمره لا يبتغي

نصرتهم وإنما يبحث عن ذريعة لتدخله”.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..

إنه لمن بواعث الحزن والأسى أن تتطور الأمور بين الفرقة  والفيلق الثالث
إلى الاحتكام إلى الحرب، فلقد كانوا في صف واحد سنوات عدة، وكان لا بد من

إعمال قول الله عز وجل (ولا تنسوا الفضل بينكم)، ولكن بما أن الأمر بات
واقعاً الآن

Ali_alomar13) June 19, 2022@) علي العمر —

يـر الشـام فهـي مفسـدة عظيمـة لا تخفـى عمـن يملـك ويوضـح العمر “أمـا مفسـدة دخـول هيئـة تحر
أدنى درجــات الإنصــاف والبصــيرة، ولقــد أثبتــت الأيــام أنهــم لا يتحركــون مثــل هــذه التحركــات إلا لمــآرب
سلطوية، أو لتحقيق مآرب دولية، غير عابئين بدماء المجاهدين المسلمين البتة، فلقد قاتلوا من قبل
عشرات الفصائل وسفكوا دماء الآلاف من أبنائها بتهم الردة والانحراف والمصالحات مع النظام ثم
مـا لبثـوا أن أتـوا بكـل أنـواع “الـردة” و”الانحرافـات” حسـب زعمهـم الـتي أنكروهـا علـى الفصائـل بـل

بشكل صريح وفج دون أدنى تراجع أو اعتذار!”.

أمـــا عـــن دخـــول جبهـــة النصرة إلى منـــاطق ســـيطرة الجيـــش الـــوطني في هـــذا الـــوقت، خاصـــة أن
يــة مــن أجــل القيــام بعمليــة محتملــة ضــد الوحــدات الكرديــة، يقــول أنــس الخطيــب التحضــيرات جار
يـر الشـام إلى عفريـن في هـذا التـوقيت علاقـة بـاقتراب لــ”نون بوسـت”: “قـد يكـون لـدخول هيئـة تحر
يـن، فتركيـا رفضـت مشاركـة الهيئـة في المعركـة القادمـة موعـد العمليـات التركيـة باتجـاه تـل رفعـت وعفر

وهي متضررة بشكل كبير من أي حالة اشتباك وفوضى تسبق العملية”.

ويشير الخطيب إلى أن تركيا “كانت تبحث عن الهدوء وشجعت الأطراف على الالتزام بقرار اللجنة
يــا الوطنيــة للإصلاح تفاديًــا للتصــعيد الــذي يــؤثر ســلبًا علــى اســتعداداتها للخطــوات الجديــدة في سور
ليس من ناحية التوغل والتوسع ميدانيًا فقط، بل في ترسيخ صورة الهدوء والأمن في منطقة يفترض

أن تكون آمنة لاستيعاب مشروع العودة الطوعية”.

يــر ويذهــب الخطيــب إلى أن “تركيــا تخــوض مفاوضــات شاقــة مــع الجــانبين الــروسي والأمريــكي لتمر
العمليـة القادمـة وهـي في هـذه المفاوضـات بحاجـة إلى إقنـاع الجـانبين بقـدرتها علـى ضبـط المشهـد في
منــاطق نفوذهــا وهــو مــا تحــاول الهيئــة التشغيــب عليــه كنــوع مــن الضغــط أو التخريــب لتحصــيل

مكاسب من الخطوات التركية القادمة”.

https://twitter.com/Ali_alomar13/status/1538419029488148481?ref_src=twsrc%5Etfw


ليس صحيحاً ما يتم تداوله عن التحالف الوثيق بين أحرار الشام وهيئة تحرير
الشام.

غالبية تشكيلات فصيل أحرار الشام تحتفظ بالمسمى دون الالتزام بقرارات
قيادتها الحالية المتحالفة مصلحياً مع الهيئة.

وأيضا، فإن القول بموافقة الجانب التركي على توغل الهيئة في عفرين غير
دقيق أبدا.

Fr_faham) June 19, 2022@) فراس فحام Firas Faham —

بدوره يقول الباحث السوري فراس فحام: “ليس صحيحًا ما يتم تداوله عن التحالف الوثيق بين
ير الشام، فغالبية تشكيلات فصيل أحرار الشام تحتفظ بالمسمى دون الالتزام أحرار الشام وهيئة تحر
بقرارات قيادتها الحاليّة المتحالفة مصلحيًا مع الهيئة. وأيضًا، فإن القول بموافقة الجانب التركي على
يـر الشـام دخلـت يـوم أمـس إلى يـن غـير دقيـق أبـدًا”، ويضيـف فحام “هيئـة تحر توغـل الهيئـة في عفر
عفرين تحت اسم أحرار الشام، وهذا يفسر سبب عدم إجهاز الهيئة على أحرار الشام رغم تجريده
مــن كامــل أســباب قــوته ومصــادر تمــويله في إدلب، المطلــوب هــو الاحتفــاظ بالمســمى لتــوفير هــامش

مناورة عند اللزوم”.

ويرى فحام أن “ما يجري هو امتداد لسياسة تكريس المشاريع الخاصة والفردية وتقديم طموحات
القيادة على حساب المصلحة العامة، فنجد الجماعة أو التنظيم ذاته يقاتل تنظيمًا آخر ثم يتحالف
معــه لاحقًا عنــدما تقتــضي المصــلحة الخاصــة، فلا القتــال الأول ولا التحــالف النهــائي كانــا هــدفهما
يا تصب دومًا في مصلحة تدعيم الصالح العام”، مشيرًا إلى أن “الفوضى التي تسود شمال غرب سور
كــثر مــن يحــارب فكــرة إنشــاء منطقــة آمنــة بموافقــة دعايــة النظــام الســوري وتنظيــم قســد، وهمــا أ

دولية”.
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